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	عرفت الجزائر منذ بداية تسعينات القرن العشرين تحولات بنيوية عميقة مست مختلف المجالات السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، جات في سياق داخلي متأزم وتغيرات دولية كبرى. وقد كان لهذه التحولات أثر بالغ على النظام التربوي الجزائري، الذي وجد نفسه مطالبا بإعادة تحديد وظائفه، أدواره، بما يتلاءم مع الواقع الجديد.  وسنتاول فيما يلي أهم  التحولات الوطنية وانعكاساتها على النظام التربوي الجزائري خلال هذه المرحلة المفصلية.

	أولا :التحولات السياسية وأثرها على النظام التربوي :شهدت الجزائر مع نهاية ثمانينات القرن الماضي  تحولات سياسية جذرية تمثل في إقرار التعددية السياسية بموجب دستور  1989، والتخلي عن نظام الحزب الواحد،ثم دخول الجزائر في أزمة الشرعية السياسية والتي أدت إلى عدم الاستقرار المؤسساتي  للدولة الجزائرية (1992–1999)، وبروز ظاهرة العنف السياسي المسلح  أو مايسمى بالعشرية السوداء  ،حيث أدت هذه التحولات إلى زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي  والاجتماعي والاقتصادي  وهذا أثر على النظام التربوي ومردوديته وأثر على وظيفة المدرسة بشكل خاص .

	وتأثرت المدرسة بانعدام الأمن وتوقف الدراسة في بعض المناطق وخاصة الريفية ،وكان هناك استهداف للإطارات التربوية( معلمين،مدرء،مفتشين ...الخ)،وذا أـدى إلى   تراجع فعالية المدرسة في أداء وظائفها التعليمية والتربوية والاجتماعية ،وبرزت الحاجة الملحة لإعادة المكانة لدور المدرسة  التي تساهم في : تعزيز الانتماء الوطني ،والسلم وترسيخ قيم المواطنة.


	ثانيا: التحولات الاجتماعية وأثرها على النظام التربوي: أفرزت الأزمة السياسية والاقتصادية التي عاشتها الجزائر  جملة من التولات الاجتماعية، من أبرزها : تفكك جزئي في البنية الأسرية ،تصاعد مظاهر العنف الاجتماعي ،بالإضافة إلى تفشي ظاهرة البطالة وارتفاع معدل الفقر  ،والهجرة الداخلية من الأرياف والقرى إلى المدن بحثا عن الأمن والاستقرار  مما أدى إلى ظهور الأحياء الهامشية في المدن الكبرى ، وكذلك أدت هذه التحولات إلى تغير في منظومة القيم الإجتماعية  نتيجة العولمة والانفتاح.

	وأثرت التحولات التي شهدتها الجزائر في القرن الماضي وبداية القرن الحالي على المنظومة التربوية وهذا يتجلى من خلال :

	_ارتفاع نسب التسرب المدرسي خاصة في الطورين المتوسط والثانوي ،وتنامي السلوكات المنحرفة داخل الوسط المدرسي.

	-تحميل المدرسة أدوارا اجتماعية تعويضية هي : التنشئة الاجتماعية ،والوقاية من الانحراف وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتلمين .


	ثالثا: التحولات الاقتصادية وأثرها على النظام التربوي:عرف الاقتصاد الجزائري خلال التسعينات الانتقال من الاقتصاد الموجه إل اقتصاد السوق  وخوصصة المؤسسات العمومية ،وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي ،تقليص النفقات العمومية ،بسبب إرتفاع المديونية الخارجية ، وهذا أدى إلى التراجع في الاستثمار في البنية التحتية للقطاع التربوي ( نقص في الهياكل  البيداغوجية ...)،واكتظاظ الأقسام ،ونقص التأطير البيداغوجي ونوعية التكوين وهشاشة الوضعية المهنية للمعلمين والأساتذة.

	ومع بداية القرن  الواحد والعشرين  تحسنت المؤشرات الاقتصادية مع ارتفاع أسعار المحروقات وهذا أدى إلى زيادة مداخيل الدولة والتالي  إعادة ال‘تبار للقطاع التربوي ،وتوسيع الهياكل البيداغوجية  والخريطة المدرسية  ،وتحسين الأجور وتحسين نوعية التكوين...الخ 

	رابعا: إصلاح النظام التربوي في بداية القرن الحادي والعشرين: ومن الأسباب الأساسية(خلفيات) الإصلاح التربوي نذكر مايلي :

	-تحسين جودة العملية التعليمية التعلمية.

	-تجاوز إختلالات مرحلة التسعينات.

	- ملاءمة المدرسة الجزائرية  لمتطلبات التنمية والعولمة.

	مفهوم المقاربة البيداغوجية: هي تصور منظم لممارسات التعليم والتعلم والتقييم، وتعد الإطار المرجعي الذي يوجّه العملية التربية ويحدد اختياراتها. فمن خلالها يتم صياغة المناهج التعليمية للمواد المختلفة.

	2-المقاربة بالأهداف :  

	هي  بيداغوجيا تعليمية تعتمد على تحديد مسبق لسلوكيات قابلة للملاحظة والقياس (أهداف إجرائية) يجب أن يكتسبها المتعلم في نهاة حصة أو وحدة تعليمية، مما ينقل التركيز من تلقين المعارف إلى تحقيق نتائج سلوكية محددة، تعتمد على التخطيط الدقيق، وتقسيم الأهداف الكبيرة إلى أهداف صغيرة، وتقييم مدى تحقق الهدف/ومن خصائصها:.

	-تحويل الدروس إلى أهداف  وتصنيف  الأهداف إلى مستويات(معارف،مهارات ) .

	-تجزئة التعلم أو الدروس  إلى وحدات صغيرة  .

	-الاعتماد على النظرية السلوكية في التعلم ( مثير،تعزيز،استجابة )

	-المعلم هو عنصر أساسي في تحديد الـهداف التعليمية.

	ومن إيجابيات هذه المقاربة البيداغوجية :  التنظيم الجيد للعملية التعليمة  وتحديد الأهداف يسهم في تسيير  وتنظيم الوقت المخص لكل حصة دراسية ويتجاوز الأرتجال والعشوائية  الذي كان في المقاربة السابقة، والتعزيز  الفوري والفعال لاستجابات المتعلم يسهم في تحسين التعلم ،تنطلق من مبدأ كيف نحقق الهدف ، ولأي هدف نتعلم (لماذا نتعلم)،عكس المقاربة السابقة التي تنطلق من  ماذا نتعلم ؟ ،مما يجعل التعلم له معنى وهدف عند المتعلم .

	ومن سلبياتها : تجزئة المادة قد تفقد المتعلم القدرة على تبيان مغزى النشاط  أو الدرس بصفة عامة ومتكاملة ،عدم مواكبتها للتطرات والمستجدات التربوية ،إهمال الجوانب الذهنية والقدرات المعرفية للمتعلم ،بحيث تركز على السلوك الظاهري للمتعلم،وتقلل من دوره ،وضعف الاهتمام بالجوانب الإبداعية .

	3- المقاربة بالكفاءات :

	الكفاءة هي القدرة على تعبئة الموارد والمعارف والخبرات لحل مشكلة في وضعية معينة، حيث تركز المقاربة بالأهداف على النجاح الدرسي،وتركز المقاربة بالكفاءات على توظيف المعرفة في الحياة العملية.

	والمقاربة بالكفاءات هي مقاربة تربوية تهدف إلى تنمية قدرات المتعلم ليصبح قادرا على توظيف مكتسباته في وضعيات حقيقية. حيث ت تبينها من قبل المنظومة التربوية الجزائرية  من أجل  تجاوز القصور في المقاربات السابقة ،و جعل المدرسية الجزائرية وظيفية أكثر  وقادرة على مواكبة التطورات والمستجدات العالمية ،وتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل، وتحقيق التنمية الشاملة للمتعلم.                                                                                                                                         

	المقاربة بالكفاءات : بيداغوجية  تعتمد أساسا على المتعلم الذي ينشط ويبني معارفه بمفرده من خلال وضعيات المشكلات ،وحلها وفقطريقة تسمح للمتعلم ببناء معارفه بالتدرج اعتمادا على قدراته الفكرية (الذهنية)،ويتمثل دور المدرس (المعلم) فيها بمرافقة المتعلم أثناء هذا البناء باقتراح وضعيات وأدوات مناسبة لحل وضعية المشكلة المطروحة أمام التلميذ .وترتكز هذه المقاربة  البداغوجيا الفرقية  وعلى الكثير من النظريات  كالنظريات المعرفية   والنظريات الإجتماعية البنائية  ونظريات الذكاءات المتعددة ...الخ


	-تغيير أساليب التقويم ،فلم يعد التركيز منصبا على النتائج النهائية ،بل على درجة اكتساب الكفاءات في مختلف الأطوار التعليمي  وقدرة المتعلم على حل المشكلات. 



